
يمكن للتجارة أن تساهم في تحقيق الأبعاد الثلاثة للاستدامة )الاقتصادية والاجتماعية والبيئية( في سياق تحويل النظم الزراعية 	 
والغذائية؛ إلا أنها كأي نشاط اقتصادي، تصاحبها مخاطر وعوامل خارجية سلبية يمكن أن تقوّض أهداف الاستدامة.

من الضروري أن تترافق السياسات التجارية مع سياسات تكميلية موجهة إلى نواحٍ محددة من الاستدامة من أجل تحقيق أهداف 	 
متعددة. 

تكتسب خطط شهادات الاستدامة الطوعية أهمية متزايدة في الأسواق العالمية في ظلّ تزايد الطلب على المنتجات 	 
المستوفية لمعايير الاستدامة. ورغم قدرة هذه الخطط على إضافة نتائج بيئية واجتماعية إيجابية إلى المنافع الاقتصادية 

الناجمة عن التجارة، إلا أنّ معدلات المشاركة فيها منخفضة وقد تكون متطلباتها صارمة وتكاليف التقيّد بها مرتفعة.
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التجارة والأبعاد الثلاثة للاستدامة

تعــرّف الأمــم المتحــدة الاســتدامة بأنهــا »تلبيــة احتياجــات الحاضــر مــن 
ــال المســتقبلية علــى الوفــاء باحتياجاتهــا  دون المســاس بقــدرة الأجي
الخاصــة« )الأمــم المتحــدة، 1987(. ويشــير تعريــف منظمــة الأغذيــة 
التــي توفــر  النظــم  تلــك  إلــى  الزراعيــة والغذائيــة  للنظــم  والزراعــة 
للخطــر  يعــرّض  لا  نحــو  علــى  للجميــع  والتغذيــة  الغذائــي  الأمــن 
الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة التــي تولــد الأمــن الغذائــي 
والتغذيــة لأجيــال المســتقبل )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2018)أ((. 
ويمكــن أن تتأثــر أبعــاد الاســتدامة الثلاثــة جميعهــا بالتجــارة. وتربــط 
التجــارة بالنظــم الزراعيــة والغذائيــة فــي البلــدان، فتــؤدي بالتالــي دورًا 
ــة وآمنــة  ــم بأغذيــة كافي حاســمًا فــي تزويــد المســتهلكين حــول العال
زيــادة الدخــل وتوفيــر  ومتنوعــة ومغذيــة. ويمكــن أن تســهم فــي 
الزراعــة  قطاعــي  فــي  والتجــار  والعمــال  للمزارعيــن  العمــل  فــرص 
والصناعــات الغذائيــة. ويمكــن أن تــؤدي دورًا فــي التكيــف مــع آثــار 
تغيــر المنــاخ وفــي الحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري فــي 
التجــارة  أن  غيــر   .)Rapsomanikis، 2021و  Zimmermann( الزراعــة 
تترافــق أيضًــا مــع مخاطــر وعوامــل خارجيــة ســلبية يمكــن أن تقــوّض 

أهــداف التنميــة المســتدامة.

ــذ عــام 1995، ازدادت القيمــة  ــة. من ــارة والاســتدامة الاقتصادي التج
الحقيقيــة للتجــارة الدوليــة فــي المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة بأكثــر 
البلــدان الناميــة فــي الأســواق  مــن الضعــف، مــع تزايــد مشــاركة 
العالميــة.  الإمــداد  سلاســل  مــن  مختلفــة  مراحــل  فــي  الدوليــة 
ومــن المقــدر أنّ ثلــث مجمــل صــادرات المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة 
بلــدان  ثلاثــة  عالميــة تضــم  إمــداد  تداولهــا ضمــن سلاســل  يجــري 
هــذا  أدى  وقــد   .)2020 والزراعــة،  الأغذيــة  )منظمــة  الأقــل  علــى 
التوســع دورًا هامًــا فــي تعزيــز نقــل المعــارف والتكنولوجيــا، ممــا 
أفضــى إلــى زيــادة الإنتاجيــة وتعزيــز القــدرة التنافســية ودعــم النمــو 
الاقتصــادي والحــد مــن الفقــر. ومــع ذلــك، يمكــن أن يأتــي توســع 
إلــى  المثــال  يــؤدي علــى ســبيل  بنتائــج ســلبية. فهــو قــد  التجــارة 
زيــادة انعــدام المســاواة، بيــن البلــدان وضمنهــا علــى حــد ســواء. 
ــة  ــة للأغذي ــدان المســتوردة الصافي وقــد تكــون هــذه حــال بعــض البل
المتنافســة فــي مجــال  القطاعــات  المنتجــون فــي  يجــد  حيــث قــد 
الاســتيراد التــي تتســم بضعــف الكفــاءة وبالقيــود علــى الإنتاجيــة – 
بمــا فــي ذلــك القطاعــات التــي يكــون فيهــا الحصــول علــى الأصــول 
قادريــن  غيــر  أنفســهم   – محــدودًا  الائتمــان  وأســواق  والمدخــلات 
علــى التنافــس فــي الأســواق فيعانــون بالتالــي مــن نتائــج ســلبية

.)Rapsomanikis، 2021و Zimmermann(

مــن  التجــارة،  تصبــح  أن  يمكــن  الاجتماعيــة.  والاســتدامة  التجــارة 
ــة، آليــة مــن أجــل تحقيــق  خــلال آثارهــا علــى نمــو الاقتصــاد والإنتاجي
نتائــج الاســتدامة الاجتماعيــة، بمــا يــؤدي إلــى تحســينات فــي الأجــور 
الملائمــة والنمــو الشــامل، الأمر الذي قد يحسّــن بــدوره رفاه الأطفال 
والمســاواة بيــن الجنســين. ويمكــن أن تعــزز التجــارة، مــن خــلال زيــادة 
إلــى تحســين  الهادفــة  العالميــة  المشــاركة فــي سلاســل الإمــداد 
الإنصــاف الاجتماعــي، نوعيــة العمــل، بمــا فــي ذلــك الالتــزام بمعاييــر 
أفضــل للعمــل وتدابيــر الســلامة والصحــة المهنيتيــن. ومــع ذلــك، 
فــي ظــلّ غيــاب الأنظمــة المناســبة، قــد تأتــي التجــارة بنتائــج اجتماعيــة 
ســلبية؛ وقــد ترتبــط بخروقــات فــي معاييــر العمــل الأساســية، مثــل 

ــز بيــن الجنســين. عمــل الأطفــال والعمــل الجبــري والتميي

التــي  هــي  النســبية  الميــزة  أنّ  بمــا  البيئيــة.  التجــارة والاســتدامة 
تحــدد معالــم التدفقــات التجاريــة الدوليــة، ينبغــي للتجــارة أن تمكّــن 
العالمــي.  الصعيــد  علــى  للمــوارد  والفعــال  المثالــي  التخصيــص 
ويســاعد ذلــك البلــدان علــى معالجــة الاختــلالات فــي الإنتــاج المتصلــة 
بالصدمــات القصيــرة الأجــل مثــل المخاطــر الطبيعيــة وانتشــار الآفــات 
والأمــراض والأحــداث المناخيــة القصــوى. كمــا يمكــن أن توســع تجــارة 
المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة الأســواق لكــي تســتوعب بضائــع منتجــة 
بطريقــة أكثــر اســتدامة، ممــا يســاهم فــي إدارة المــوارد الطبيعيــة 
علــى نحــو أفضــل وفــي التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن 
وطأتــه )Zimmermann وRapsomanikis، 2021(. إلا أنــه مــع اتســاع 
الإنتــاج لتلبيــة الطلــب العالمــي المتزايــد علــى الاســتيراد، قــد يزيــد 
ذلــك مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري ويســهم مســتقبلًا فــي 
زيــادة إزالــة الأشــجار والخســائر فــي التنــوع البيولوجــي. وينطبــق ذلــك 
تحديــدًا علــى الــواردات التــي يكــون مصدرهــا نظــم زراعيــة وغذائيــة غيــر 

مســتدامة )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2018)ب((.

التجارة والسياسات التكميلية الهادفة إلى تحقيق نتائج الاستدامة

قــد لا تكــون السياســات التجاريــة أفضــل الأدوات وأكثرهــا فعاليــة 
مــن أجــل تحقيــق أهــداف متعــددة. وفــي حقيقــة الأمــر، لا بــد مــن أن 
ــة موجهــة  ــر تكميلي ــة تدابي ــرات فــي السياســات التجاري تصاحــب التغي
إلــى نــواحٍ محــددة مــن الاســتدامة. ومن شــأن هــذه التدابير أن تضمن، 
علــى ســبيل المثــال، التعويــض علــى المنتجيــن والعامليــن المتضررين 
مــن التنافــس التجــاري مــن خــلال توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة لهــم. 

موجز السياسات التجارية

التجارة والنظم الزراعية والغذائية المستدامة: سبل التفاعل

منظمة الأغذية والزراعة تدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية خلال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الوزاري 
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وبالمثــل، ســيكون مــن الضــروري أن تضمــن السياســات الراميــة إلــى 
صقــل مهــارات المزارعيــن والعمــال فــي البلــدان الناميــة قــدرة الجهات 
الفاعلــة الصغيــرة النطــاق علــى تلبيــة متطلبــات الأســواق الدوليــة 
ــة. ومــن جهــة أخــرى، مــن  والمشــاركة فــي سلاســل القيمــة العالمي
الضــروري اســتكمال السياســات الراميــة إلــى دعــم التكيــف مــع تغيــر 
المنــاخ والتخفيــف مــن وطأتــه بسياســات تجاريــة مناســبة تضمــن 
اتســاق التجــارة مــع كلّ مــن الكفــاءة الاقتصاديــة وخفــض الانبعاثــات 
الناجمــة عــن كل وحــدة مــن المنتــج، بغيــة الحــد مــن تســرّب الكربــون.

معالجة الاستدامة عن طريق خطط إصدار الشهادات

أو  المنتــج  متطلبــات  الطوعيــة  الاســتدامة  شــهادات  خطــط  تحــدد 
بائعــي  و/أو  التجــار  و/أو  المنتجيــن  علــى  ينبغــي  التــي  العمليــة 
التجزئــة تلبيتهــا فــي إطــار مؤشــرات الاســتدامة. ويمكــن أن تتعلــق 
البيئيــة و/أو  هــذه المتطلبــات بأبعــاد الاســتدامة الاقتصاديــة و/أو 
الاجتماعيــة وأن تتضمــن، علــى ســبيل المثــال، معايير حقوق الإنســان 
العمــال وحصــول  الأراضــي وصحــة وســلامة  اســتخدام  وتحســين 
المزارعيــن علــى ســعر عــادل لقــاء منتجاتهــم، أو الممارســات المتبعــة 
ــة والحــد مــن  ــح تحســين إدارة المــوارد الطبيعي فــي المــزارع التــي تتي
الآثــار البيئيــة الســلبية الناجمــة عــن الإنتــاج. وتكتســب هــذه الخطــط 
أهميــة بالنســبة إلــى الأســواق والتجــارة العالميــة، ويمكــن أن تســهّل 
الوصــول إلــى الســوق وأن تزيــد فــرص التصديــر. لكــنّ هــذه الخطــط 
قــد تنطــوي علــى متطلبــات صارمــة وتكاليــف عاليــة للتقيّــد بهــا لا 
يمكــن لصغــار المزارعيــن والشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 
والعمــال الالتــزام بهــا بســهولة )منظمــة الأغذيــة والزراعــة، 2017(.

ــر كافيــة لوحدهــا مــن أجــل التصــدي لهيكليــات  وتُعــدّ هــذه الخطــط غي
اســتدامة  وضمــان  المســاواة  انعــدام  وأوجــه  الشــائعة  الســوق 
النظــم الغذائيــة علــى نطــاق واســع )Meemken وآخــرون، 2021(. 
وتتضمــن التدابيــر والإجــراءات علــى مســتوى السياســات التــي يمكــن 
الطوعيــة  الاســتدامة  لخطــط شــهادات  الكاملــة  المنافــع  تســخّر  أن 
المتعدديــن  المصلحــة  أصحــاب  بيــن  مطلعــة  حــوارات  يلــي:  مــا 
بــدور  التوعيــة  بهــدف  الإقليمــي  و/أو  الوطنــي  المســتوى  علــى 
هــذه الخطــط فــي تحقيــق الاســتدامة؛ والمواءمــة و/أو الاعتــراف 
يُعــدّ حاســمًا مــن أجــل  الــذي  المتبــادل علــى المســتوى العالمــي، 
الإنتــاج  عمليــات  فــي  التكــرار  خفــض  )أي  الالتــزام  تكاليــف  خفــض 
والتعبئــة وإصــدار الشــهادات وغيرهــا(؛ وتحســين قــدرات ومجموعــات 
الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات  المنتجيــن  مهــارات 
التجزئــة، لا ســيما الصغــار منهــم والأكثــر ضعفًــا والتجــار وبائعــي 

)منظمة الأغذية والزراعة، 2020(.

الإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الرئيسية:

ضمان أن يصاحب تحرير التجارة اتخاذ تدابير حماية اجتماعية  	
تكميلية مناسبة لصالح الفئات المتضررة بمنافسة المنتجات 

المستوردة؛

تعزيز الأنظمة البيئية بغية الحد من العوامل الخارجية الناجمة  	
عن توسيع الإنتاج والنقل استجابة إلى تنامي التجارة، مثل 

إزالة الأشجار وتدهور التربة وخسارة التنوع البيولوجي؛ 

تعزيز مواءمة معايير وشهادات الاستدامة بين البلدان من أجل  	
تسهيل تطبيقها وخفض تكاليف المعاملات؛

تنشيط الاستثمارات العامة في البنية التحتية الريفية والبحث  	
والتطوير وخدمات الإرشاد بغية تقليل الحواجز الهيكلية التي 

تؤثر على الإنتاجية والنفاذ إلى الأسواق؛

صياغة وتنفيذ سياسات لحيازة الأراضي والعمل تسعى  	
إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة، مع إيلاء اهتمام خاص 

للاعتبارات الجنسانية؛

تعزيز دور التجارة في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من  	
وطأته.
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